	(  اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير   (



الفصل الثاني : أسباب الاختيار  والترجيح في التفسير عند ابن القيم 
إنّ من المعلوم عند أهل العلم أنّ الإمام ابن القيم لمّ يؤلّف تفسيراً كاملاً للقرآن من أوّله إلى آخره ، كما فعل غيره من الأئمّة المتقدّمين والمتأخّرين ، وإنّما كان يفسّر بعض الآيات ، لأسباب ودوافع تدفعه إلى ذلك ، بعضها صرّح به ، وبعضها لم يصرّح به . 
وقد قمت باستقراء هذه الأسباب والدوافع من سياق اختيارات الإمام ابن القيم وترجيحاته , وقسّمتها إلى مبحثين ، أحدهما : ذكرت فيه أسباب الاختيار في تفسيره ، والثاني : ذكرت فيه أسباب الترجيح . 

المبحث الأول  : أسباب الاختيار 

1- الاختيار ابتداءً دون الإفصاح عن سبب : 
وهو أن يبتدىء الكلام عن آية أو آيات ، فيذكر الأقوال ويختار ، دون إبداء سبب لذلك ، ولعلّ في نفسه سبباً لم يفصح عنه . 

ومثال ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((( (((((( ((( ((( (((( ((((((((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((  ( [سورة النجم : 1-3] .
حيث قال : أقسم سبحانه بالنجم عند هويه على تنزيه رسوله وبراءته مما نسبه إليه أعداؤه من الضلال والغي .
واختلف الناس في المراد بـ ((((((((( ( ( [سورة النجم : 1] :

فقال الكلبي عن ابن عباس : أقسم بالقرآن إذا نزل منجماً على رسوله : أربع آيات , وثلاثاً , والسورة , وكان بين أوله وآخره عشرون سنة . وكذلك روى عطاء عنه .

وهو قول : مقاتل , والضحاك , ومجاهد ، واختاره : الفراء .

وعلى هذا فسمي القرآن نجماً : لتفرقه في النزول ...
وقال ابن  عباس في رواية علي بن أبي طلحة وعطية : يعني الثريا إذا سقطت وغابت , وهو الرواية الأخرى عن مجاهد ... 
وقال أبو حمزة الثمالي : يعني النجوم إذا انتشرت يوم القيامة . 

وقال ابن عباس في رواية عكرمة : يعني النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع . 

وهذا قول الحسن , وهو أظهر الأقوال , ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله سبحانه آية وحفظاً للوحي من استراق الشياطين له على أن ما أتى به رسوله حق وصدق ، لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه , بل قد أحرس بالنجم إذا هوى رصداً بين يدي الوحي , وحرساً له . 

وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور , وفي المقسم به دليل على المقسم عليه (
). 

2- الاستطراد : فالإمام ابن القيم كثيراً ما يستطرد في الحديث عن بعض المسائل ، ويستشهد ببعض الآيات ، فلا يمرّ عليها مرور الكرام ، بل - في الغالب - يقف عندها ، ويختار ما يراه الأقوى والأمثل . 

ومثال ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قوله تعالى : ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( [سورة الطارق : 8 ] . 
حيث قال : ثم ذكر الأمر المستدل عليه والمعاد بقوله : ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((((  ( [سورة الطارق : 8]. أي : على رجعه إليه يوم القيامة , كما هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه . 
هذا هو الصحيح في معنى الآية ، وفيها قولان ضعيفان :

أحدهما : قول مجاهد : على رد الماء في الإحليل لقادر .

والثاني : قول عكرمة والضحاك : على رد الماء في الصلب . 

وفيه قول ثالث : قال مقاتل : إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب , ومن الشباب إلى الصبا , إلى النطفة .

والقول الصواب هو الأول ؛ لوجوه : ...
o السابع : أن رد الماء إلى الإحليل أو الصلب بعد خروجه منه غير معروف . 

ولا هو أمر معتاد جرت به القدرة , وإن كان مقدوراً للرب تعالى , ولكن هو لم يجره ، ولم تجر به العادة , ولا هو مما تكلم الناس فيه , نفياً أو إثباتاً . 

ومثل هذا لا يقرره الرب ، ولا يستدل عليه وينبه على منكريه . 

وهو سبحانه إنما يستدل على أمر واقع ولابد , إما قد وقع ووجد أو سيقع .

فإن قيل : فقد قال تعالى : ( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((( ( [سورة القيامة : 3 -4]. أي : نجعله كخف البعير .

قيل : هذه أيضاً فيها قولان : 
أحدهما : هذا . 
والثاني : وهو الأرجح : أن تسوية بنانه إعادتها كما كانت , بعد ما فرقها البلى في التراب .
o الثامن : أنه سبحانه دعا الإنسان إلى النظر فيما خلق منه ليرده نظره عن تكذيبه بما أخبر به , وهو لم يخبره بقدرة خالقه على رد الماء في إحليله بعد مفارقته له , حتى يدعوه إلى النظر فيما خلق منه , ليستقبح منه صحة إمكان رد الماء (
).

3- الاستدراك على بعض أهل المعاني واللغة . 
ومثال ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( (((((( ((( ((((((  (       [ سورة النجم : 12 ] .
حيث قال : ثم أنكر سبحانه عليهم مكابرتهم وجحدهم له على ما رآه , كما ينكر على الجاهل مكابرته للعالم ومماراته له على ما علمه ، وفيها قراءتان : 
 (أفتمارونه ( و( أفتمرونه ( [ سورة النجم : 12 ] وهذه المماراة أصلها من الجحد والدفع , يقول : مريت الرجل حقه إذا جحدته كما قال الشاعر : 

لئن هجرت أخا صدق ومكرمة --- لقد مريت أخاً ما كان يمريكا  . 

ومنه المماراة , وهي المجادلة والمكابرة . 

ولهذا عدي هذا الفعل بـ( (((((( ( وهي على بابها .

وليست بمعنى ( عن ) كما قاله المبرد .

بل الفعل متضمن معنى المكابرة ، وهذا في قراءة الألف أظهر .

ورجح أبو عبيد : قراءة من قرأ  (أفتمرونه ( قال : وذلك أن المشركين إنما شأنهم الجحود لما كان يأتيهم من الوحي , وهذا كان أكثر من المماراة منهم .

يعني : أن من قرأ  (أفتمارونه ( فمعناه : أفتجادلونه ؟ ومن قرأ  (أفتمرونه ( معناه : أفتجحدونه ؟ وجحودهم لما جاء به كان هو شأنهم , وكان أكثر من مجادلتهم له . وخالفه أبو علي وغيره , واختاروا : قراءة  (أفتمارونه (  .

قال أبو علي : من قرأ  (أفتمارونه ( فمعناه أفتجادلونه جدالاً ترمون به دفعه عما علمه وشاهده ؟ .

ويقوي هذا الوجه قوله تعالى : ( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ( [ سورة الأنفال : 6]. ومن قرأ  (أفتمرونه ( كان المعنى : أفتجحدونه ؟. 

قال : والمجادلة كأنها أشبه في هذا , لأن الجحود كان منهم في هذا وغيره ، وقد جادله المشركون في الإسراء .

قلت : القوم جمعوا بين الجدال والدفع والإنكار ، فكان جدالهم جدال جحود ودفع لا جدال استرشاد وتبين للحق .

وإثبات الألف يدل على المجادلة ، والإتيان بـ ( (((((( (  يدل على المكابرة .

فكانت قراءة الألف منتظمة للمعنيين جميعاً , فهي أولى . وبالله التوفيق (
). 

4- الاستدراك على بعض المفسّرين .
فالإمام ابن القيم كثيراً ما يذكر أقوال بعض المفسّرين في معنى الآية ، ثمّ يستدرك عليهم بذكر ما يراه الصواب . 
ومثال ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( [سورة الأنبياء : 51] . 
حيث قال : وأصح الأقوال في الآية أن المعنى من قبل نزول التوراة .
فإنه سبحانه قال : ( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( [سورة الأنبياء : 48] وقال : ( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( [سورة الأنبياء : 50] ثم قال : ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ولهذا قطعت ( (((((( ( عن الإضافة وبنيت لأن المضاف منوي معلوم وإن كان غير مذكور في اللفظ .
وذكر سبحانه هؤلاء الثلاثة وهم أئمة الرسل وأكرم الخلق عليه محمد وإبراهيم وموسى .

وقد قيل :  ( ((( (((((( ( أي : في حال صغره قبل البلوغ .
 وليس في اللفظ ما يدل على هذا ، والسياق إنما يقتضي من قبل ما ذكر .

وقيل : المعنى بقوله : ( ((( (((((( ( أي : في سابق علمنا .
 وليس في الآية أيضاً ما يدل على ذلك ، ولا هو أمر مختص بإبراهيم ، بل كل مؤمن فقد قدر الله هداه في سابق علمه (
).

5- تصحيح مفهوم خاطىء .
ومثال ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قوله تعالى : ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((  ( [سورة يس : 41-42] . 
حيث قال : والأصح أن ( المثل ) المخلوق هنا هو : السفن ، وقد أخبر أنها مخلوقة ، وهي إنما صارت سفناً بأعمال العباد .   
وأبعد من قال : إن ( المثل ) هاهنا هو سفن البر وهي الإبل ، لوجهين : 

أحدهما : أنها لا تسمى مثلاً للسفن لا لغة ولا حقيقة ، فإن المثلين ما سد أحدهما مسد الآخر وحقيقة المماثلة أن يكون بين فلك وفلك ، لا بين جمل وفلك .

الثاني : أن قوله : ( ((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((  ( [سورة يس : 43] . عقب ذلك دليل على أن المراد الفلك التي إذا ركبوها قدرنا على إغراقهم ، فذكرهم بنعمه عليهم من وجهين :  

أحدهما : ركوبهم إياها .      

والثاني : أن يسلمهم عند ركوبها من الغرق (
).  

6- توضيح معنى خَفِيَ أو قَصَّرَ عنه كثير من المفسّرين .
ومثال ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قوله تعالى : ( (((((( (((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( [ سورة الأنعام : 27-28].  حيث قال : وقد حام أكثر المفسرين حول معنى هذه الآية ، وما أوردوا ، فراجع أقوالهم تجدها لا تشفي عليلاً ، ولا تروي غليلاً . 
ومعناها أجل وأعظم مما فسروا به ، ولم يتفطنوا لوجه الإضراب بـ(بل) ، ولا للأمر الذي بدا لهم وكانوا يخفونه ، وظنوا أن الذي بدا لهم العذاب ؛ فلما لم يروا ذلك ملتئماً مع قوله : ( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ( قدّروا مضافاً محذوفاً ، وهو : خبر ﴿ ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ﴾ ، فدخل عليهم أمر آخر لا جواب لهم عنه ، وهو أن القوم لم يكونوا يخفون شركهم وكفرهم ، بل كانوا يظهرونه ويدعون إليه ويحاربون عليه . 
ولما علموا أن هذا وارد عليهم , قالوا : إن القوم في بعض موارد القيامة ومواطنها أخفوا شركهم وجحدوا وقالوا : ( (((((( (((((((( ((( ((((( ((((((((((( ( [ سورة الأنعام: 23] ، فلما وقفوا على النار بدا لهم جزاء ذلك الذي أخفوه .
قال الواحدي : وعلى هذا أهل التفسير (
) .

ولم يصنع أرباب هذا القول شيئاً ؛ فإن السياق ، والإضراب بـ(بل) ، والإخبار عنهم بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ، وقولهم : ( (((((( (((((((( ((( ((((( ((((((((((( ( لا يلتئم بهذا الذي ذكروه ، فتأمله .

وقالت طائفة منهم الزجاج : بل بدا للأتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء من أمر البعث (
) .
وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير ، وفيه من التكلف ما ليس بخاف .

وأجود من هذا ما فهمه المبرد من الآية ، قال : كأن كفرهم لم يكن بادياً لهم إذ خفيت عليهم مضرته . 
ومعنى كلامه : أنهم لما خفيت عليهم مضرة عاقبته ، ووباله فكأنه كان خفياً عنهم لم تظهر لهم حقيقته ، فلما عاينوا العذاب ظهرت لهم حقيقته وشره .

قال : وهذا كما تقول لمن كنت حدثته في أمر قبل : قد ظهر لك الآن ما كنت قلت لك ، وقد كان ظاهراً له قبل هذا (
) . 
ولا يسهل أن يعبر عن كفرهم وشركهم الذي كانوا ينادون به على رؤوس الأشهاد ويدعون إليه كل حاضر وباد ، بأنهم كانوا يخفونه لخفاء عاقبته عنهم ، ولا يقال لمن أظهر الظلم والفساد ، وقَتْلَ النفوس ، والسعيَ في الأرض بالفساد أنه أخفى ذلك لجهله بسوء عاقبته ، وخفائها عليه .

فمعنى الآية - والله أعلم بما أراد من كلامه - : أن هؤلاء المشركين لما وقفوا على النار وعاينوها ، وعلموا أنهم داخلوها تمنّوا أنهم يردون إلى الدنيا فيؤمنون بالله وآياته ، ولا يكذبون رسله ؛ فأخبر سبحانه أن الأمر ليس كذلك ، وأنهم ليس في طبائعهم وسجاياهم الإيمان ، بل سجيتهم الكفر والشرك والتكذيب ، وأنهم لو ردوا لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله ، وأخبر أنهم كاذبون في زعمهم أنهم لو ردوا لآمنوا وصدقوا .

فإذا تقرر مقصود الآية ومرادها تبيَّن معنى الإضراب بـ(بل) ، وتبين معنى الذي بدا لهم ، والذي كانوا يخفونه ، والحامل لهم على قولهم : ( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ( فالقوم كانوا يعلمون أنهم كانوا في الدنيا على باطل ، وأن الرسل صدقوهم فيما بلغوهم عن الله وتيقنوا ذلك وتحققوه ، ولكنهم أخفوه ولم يظهروه بينهم ، بل تواصوا بكتمانه ؛ فلم يكن الحامل لهم على تمني الرجوع والإيمان معرفة ما لم يكونوا يعرفونه من صدق الرسل ، فإنهم كانوا يعلمون ذلك ويخفونه ، وظهر لهم يوم القيامة ما كانوا ينطوون عليه من علمهم أنهم على باطل ، وأن الرسل على الحق ، فعاينوا ذلك عياناً بعد أن كانوا يكتمونه ويخفونه ، فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالإيمان ، ولعادوا إلى الكفر والتكذيب ؛ فإنهم لم يتمنوا الإيمان لعلمهم يومئذ أنه هو الحق وأن الشرك باطل ، وإنما تمنوا لما عاينوا العذاب الذي لا طاقة لهم باحتماله . 
وهذا كمن كان يخفي محبة شخص ومعاشرته وهو يعلم أن حبه باطل ، وأن الرشد في عدوله عنه ، فقيل له : إن اطلع عليه وليه عاقبك ، وهو يعلم ذلك ويكابر ، ويقول : بل محبته ومعاشرته هي الصواب ، فلما أخذه وليه ليعاقبه على ذلك وتيقن العقوبة ، تمنى أن يعفى من العقوبة وأنه لا يجتمع به بعد ذلك ، وفي قلبه من محبته والحرص على معاشرته ما يحمله على المعاودة بعد معاينة العقوبة ، بل بعد أن مسته وأنهكته ، فظهر له عند العقوبة ما كان يخفي من معرفته بخطئه وصواب ما نهاه عنه ، ولو رد لعاد لما نهي عنه .

وتأمل مطابقة الإضراب لهذا المعنى ، وهو نفي قولهم : إنا لو رددنا لآمنا وصدقنا ، لأنه ظهر لنا الآن أن ما قاله الرسل هو الحق . أي : ليس كذلك ، بل كنتم تعلمون ذلك وتعرفونه وكنتم تخفونه ، فلم يظهر لكم شيء لتكونوا عالمين به لتعذروا ، بل ظهر لكم ما كان معلوماً وكنتم تتواصون بإخفائه وكتمانه . والله أعلم ) (
) .
(((    

المبحث الثاني : أسباب الترجيح  

1- الاختيار ابتداءً دون الإفصاح عن سبب . 

ومثال ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قوله تعالى : ( (((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((( ( ((((( (((((( ((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( [سورة النور : 35] .
حيث قال : قول الله تعالى ذكره : ( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( ( [سورة النور : 35] هذا مثل لنوره في قلب عبده المؤمن ، كما قال أبي بن كعب وغيره .
وقد اختلف في مفسر الضمير في ( (((((((( ( :

فقيل : هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم . أي : مثل نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقيل : مفسره المؤمن . أي : مثل نور المؤمن . 

والصحيح : أنه يعود على الله سبحانه وتعالى ، والمعنى : مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده ، وأعظم عباده نصيباً من هذا النور : رسوله صلى الله عليه وآله وسلم (
) . 
2- الاستطراد . 

ومثال ذلك ما ذكره الإمام ابن القيم عند قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( ((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( [ سورة الشورى :52] . 
حيث قال : فصل في : بيان منزلة صاحب السنة وصاحب البدعة .   
فصاحب السنة حي القلب مستنيره , وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه .

وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع وجعلهما صفة أهل الإيمان , وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان . 
فإن القلب الحي المستنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه وأذعن وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث به رسوله وآله .  
والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله ولا انقاد لما بعث به رسول الله , ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم ( ((((((((( (((((( (((((((((( ( ( [سورة النحل : 21] وبأنهم ( في الظلمات لا يخرجون منها ) ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع جهاتهم فقلوبهم مظلمة ترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق , وأعمالهم مظلمة وأقوالهم مظلمة , وأحوالهم كلها مظلمة , وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة , وإذا قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات , ومدخلهم في النار مظلم , وهذه الظلمة هي التي خلق فيها الخلق أولاً , فمن أراد الله سبحانه وتعالى به السعادة أخرجه منها إلى النور , ومن أراد به الشقاوة تركه فيها ...
وقال سبحانه وتعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( ((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( ( فسمى وحيه وأمره ( (((((( ( لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح , وسماه ( (((((( ( لما يحصل به من الهدى واستنارة القلوب والفرقان بين الحق والباطل . 
وقد اختلف في الضمير في قوله عز وجل : ( (((((((( ((((((((((( (((((( ( [سورة الشورى : 52] فقيل : يعود على الكتاب .

وقيل : على الإيمان . 

والصحيح : أنه يعود على الروح في قوله : ( (((((( ((((( ((((((((( ( ( [سورة الشورى : 52] . 
 فأخبر تعالى أنه جعل أمره روحًا ونوراً وهدى ، ولهذا ترى صاحب إتباع الأمر والسنة قد كسي من الروح والنور وما يتبعهما من الحلاوة والمهابة والجلالة والقبول ما قد حرمه غيره (
) .

3- الاستدراك على بعض أهل المعاني واللغة . 
ومثال ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((  ( [سورة الزمر : 73] .
حيث قال : وقال في صفة النار : ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( [سورة الزمر : 71] , بغير (واو) . فقالت طائفة : هذه (واو) الثمانية دخلت في أبواب الجنة لكونها ثمانية ، وأبواب النار سبعة فلم تدخلها (الواو) .
وهذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا تعرفه العرب ولا أئمة العربية وإنما هو من استنباط بعض المتأخرين .
وقالت طائفة أخرى : (الواو) زائدة ، والجواب الفعل الذي بعدها كما هو في الآية الثانية .

وهذا أيضاً ضعيف , فإن زيادة (الواو) غير معروف في كلامهم ، ولا يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف زائد لغير معنى ولا فائدة .

وقالت طائفة ثالثة : الجواب محذوف ، وقوله : ( ((((((((((( (((((((((((( ( [سورة الزمر : 73] عطف على قوله : ( (((((((((( ( [سورة الزمر : 73] .

وهذا اختيار أبي عبيدة , والمبرد , والزجاج , وغيرهم .

قال المبرد : وحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم .

 قال أبو الفتح ابن جني : وأصحابنا يدفعون زيادة (الواو) ولا يجيزونه ، ويرون أن الجواب محذوف للعلم به (
) .

4- الاستدراك على بعض المفسّرين . 
ومثال ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قوله تعالى : ( (((((((( ((((( ((((((  ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((( (  [سورة الكهف : 34] .
حيث قال : وقد قيل : إن الثمار في آية الكهف وفي آية البقرة المراد بها  : المنافع والأموال . والسياق يدل على أنها الثمار المعروفة لا غيرها .  
لقوله في البقرة : ( ((((( (((((( ((( ((((( (((((((((((( ( [سورة البقرة : 266] ثم قال تعالى :            ( ((((((((((((( ( أي : الجنة ( ((((((((( ((((( ((((( (((((((((((((( ( .
وفي الكهف : ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( [سورة الكهف : 42] وما ذلك إلا ثمار الجنة (
) . 
5- تصحيح مفهوم خاطىء . 
ومثال ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((((  ( [ سورة القمر : 19] .
حيث قال : وكان اليوم نحساً عليهم لإرسال العذاب عليهم .

أي : لا يقلع عنهم كما تقلع مصائب الدنيا عن أهلها بل هذا النحس دائم على هؤلاء المكذبين للرسل . 

و ( ((((((((((( ( [ سورة القمر : 19] : صفة للنحس لا لليوم .  
ومن ظن أنه صفة ( اليوم ) وأنه كان يوم أربعاء آخر الشهر ، وأن هذا اليوم نحس أبداً ، فقد غلط وأخطأ فهم القرآن ، فإن اليوم المذكور بحسب ما يقع فيه ، وكم لله من نعمة على أوليائه في هذا اليوم وإن كان له فيه بلايا ونقم على أعدائه , كما يقع ذلك في غيره من الأيام ، فسعود الأيام ونحوسها إنما هو بسعود الأعمال وموافقتها لمرضاة الرب ، ونحوس الأعمال مخالفتها لما جاءت به الرسل . 

واليوم الواحد يكون يوم سعد لطائفة ونحس لطائفة كما كان يوم بدر يوم سعد للمؤمنين ويوم نحس على الكافرين . 
فما للكوكب والطالع والقرانات وهذا السعد والنحس ، وكيف يستنبط علم أحكام النجوم من ذلك ؟ 

ولو كان المؤثر في هذا النحس هو نفس الكوكب والطالع لكان نحساً على العالم ، فأما أن يقتضي الكوكب نحساً لطائفة سعداً لطائفة فهذا هو المحال (
) .   
6- الفصل بين طائفتين : فالإمام ابن القيم قد ينصب نفسه حكماً بين طائفتين ، فيقضي بينهما بما يراه الصواب . 
ومثال ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((  ( [سورة طه : 124-125] . 
حيث قال : اختلف فيه : هل هو من عمى البصيرة ، أو من عمى البصر ؟ 

- والذين قالوا : هو من عمى البصيرة إنما حملهم على ذلك : 

قوله : ( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (  ( [سورة مريم : 38] . وقوله : ( (((((( ((((( ((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((  ( [سورة ق : 22] 

وقوله : ( (((((( (((((((( (((((((((((((((( (( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( [سورة الفرقان : 22] . 

وقوله : ( (((((((((( ((((((((((( ((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((  ( [سورة التكاثر : 6-7] .  
ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية في الآخرة ... 
- والذين رجحوا أنه من عمى البصر قالوا : السياق لا يدل إلا عليه .  

لقوله : ( ((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((  ( [سورة طه : 125] ، وهو لم يكن بصيراً في كفره قط ، بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق ، فكيف يقول : وقد كنت بصيراً ؟ 

وكيف يجاب بقوله : ((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ( [سورة طه : 126] ، بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصر ، وأنه جوزي من جنس عمله . فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله وعميت عنه بصيرته : أعمى الله بصره يوم القيامة , وتركه في العذاب ، كما ترك الذكر في الدنيا ، فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة ، وعلى تركه ذكره تركه في العذاب ... وفصل الخطاب : أن الحشر هو الضم والجمع ، ويراد به تارة : الحشر إلى موقف القيامة . كقول النبي ( : ( إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ( ، وكقوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( [سورة التكوير : 5] ، وكقوله تعالى :            (  ((((((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((  ( [سورة الكهف : 47] .   
ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر ، فحشر المتقين : جمعهم وضمهم إلى الجنة . وحشر الكافرين : جمعهم وضمهم إلى النار ، قال تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((  (  [سورة مريم : 85] . وقال تعالى : (  ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((  (  [سورة الصافات : 22 - 23] . فهذا الحشر هو بعد حشرهم إلى الموقف ، وهو حشرهم وضمهم إلى النار , لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا : (. (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((((((  ( [سورة الصافات : 20-21] ، ثم قال تعالى : (  ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((((  (  [سورة الصافات : 22] وهذا الحشر الثاني .   

وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف ، والحشر الثاني من الموقف إلى النار ، فعند  الحشر الأول : يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون .   

وعند الحشر الثاني : يحشرون على وجوههم عمياً وبكماً وصماً فلكل موقف حال يليق به ، ويقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته ، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً : (  (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((  (  [سورة النساء : 82] (
) .   

 7- تأكيد أقوال المفسّرين وتأييدها .  
ومثال ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( ( [سورة الرحمن : 56] .
حيث قال : وصفهن سبحانه بقصر الطرف في ثلاثة مواضع :

أحدها : هذا .

والثاني : قوله تعالى في الصافات : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ( [ سورة الصافات : 48] .
والثالث : قوله تعالى في ص : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ( [ سورة ص : 52] .
والمفسرون كلهم على أن المعنى : قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم . 
وقيل : قصرن طرف أزواجهن عليهن فلا يدعهم حسنهن وجمالهن أن ينظروا إلى غيرهن . 
وهذا صحيح من جهة المعنى ، وأما من جهة اللفظ : فقاصرات صفة مضافة إلى الفاعل الحسان الوجوه وأصله (قاصر طرفهن) , أي : ليس بطامح متعد . 

قال آدم : حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : ( (((((((((( ((((((((( ( [سورة الرحمن : 56] قال : يقول قاصرات الطرف على أزواجهن فلا يبغين غير أزواجهن .

 قال آدم : وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن , قال : قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم والله ما هن متبرجات ولا متطلعات .

وقال منصور عن مجاهد : قصرن أبصارهن وقلوبهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم .

وفي تفسير سعيد عن قتادة قال : وقصرن أطرافهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم (
) .  

8- الردّ على الفرق الضالة . 

إن ممّا شغل الإمام ابن القيم في حياته الردّ على الفرق الضالّة ، حيث تصدّى للرافضة ، والجهميّة ، والمعتزلة ، والأشاعرة ، وغيرهم ، وفنّد شبههم . 
ومثال ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((  ( [ سورة ص : 75 ] .
حيث قال : ومن أقبح الغلط والتلبيس تأويل اليدين بالنعمة . 

ولا ريب أن العرب تقول : لفلان عندي يد . 

وقال عروة بن مسعود للصديق : لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك . 

ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدي الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير : كتبت بالقلم وهي اليد .

وجعل ذلك خاصة خص بها صفيه آدم دون البشر ،كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه , وخص موسى بأن كلمه بلا واسطة .

فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة , وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك ، فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب (
) .  
9- بيان غلط بعض الفقهاء . 

ومثال ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((( ((( (((((((( (((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( [سورة الكهف : 23 - 24] .
حيث قال : وتفسير الآية عند جماعة المفسرين : أنك لا تقل لشيء أفعل كذا وكذا حتى تقول : ( إن شاء الله ) , فإذا نسيت أن تقولها ، فقلها متى ذكرتها ، وهذا هو الاستثناء المتراخي ، الذي جوزه ابن عباس ، وتأول عليه الآية ، وهو الصواب .

 فغلط عليه من لم يفهم كلامه ونقل عنه : ( أن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً أو قال : نسائي الأربع طوالق ، ثم بعد سنة يقول : إلا واحدة ، أو إلا زينب ، أن هذا الاستثناء ينفعه ) . 
وقد صان الله عن هذا من هو دون غلمان ابن عباس بكثير ، فضلاً عن البحر حبر الأمة وعالمها ، الذي فقهه الله في الدين وعلمه التأويل .

وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة ، ولو ذهبنا لنذكر ذلك لطال جداً ، وإن ساعد الله أفردنا له كتاباً .

والذي أجمع عليه المفسرون : ( أن أهل مكة سألوا النبي ( عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين فقال : أخبركم غداً . ولم يقل : إن شاء الله ، فتلبث الوحي ثم نزلت هذه الآية (  . 

قال ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن وغيرهم : معناه إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثن (
) . 

هذا ما ظهر لي من أسباب الاختيار والترجيح عن الإمام ابن القيم رحمه الله ، وهي تدلّ على علوّ شأنه ، وارتفاع قدره ، حيث نذر نفسه لنصرة هذا الدين ، ونفي تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين . 
(((    
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